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 السيرة النبوية والنصر الُمبين

بينخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 
ُ
"، والتي السيرة النبوية والنصر الم

ث فيه ِّ  ا عنتحدَّ
 مق -صلى الله عليه وسلم  -سيرة النبي 

ً
سلمين لها قراءة

ُ
رة، ووجوبِّ قراءة الم ة؛ فهي المنهَلُ العذبُ، اصديَّ العطِّ

ب
َ
 الذي لا ينض

ُ
ين  من أخلاقِّ النبي والمعِّ

ُ
ت عليه هذه السيرة

َ
ا مما اشتمل

ً
ا شيئ

ً
ن ِّ
في الحروبِّ  -صلى الله عليه وسلم  -، مُبي 

ةوالقتالِّ مع أعداءِّ الإس
َ
ل قاتِّ

ُ
، والسماحَة، وعدم قتلِّ غير الم ِّفقِّ

اد، والأطفال، والنساء، والشيُوخلام؛ من الر  ، ثم ذكرَ ، والعُبَّ

ماته
َ
ماته ومُحك

َّ
سلمين تجاه هذه الحملات الشعواء على الإسلام ومُسل

ُ
 .ما ينبغي على العُلماء وشباب الم

 

 الخطبة الأولى

ه نحمدُه الحمد للهإن 
ُ
ور  - سبحانه -أحمدُه  ،ه ونتوبُ إليهغفرُ ونست ونستعين

ُ
نتهَاه، زهَت القلوبُ بن

ُ
ا لا حدَّ لم

ً
حمدًا طيبًا مُبارَك

كره الأفوَاه رَت بذِّ
َّ
ه، وتعط كمتِّ اهأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  أشهدُ ، و حِّ

َ
اه ومعن عثةِّ خيرِّ الأنام، وجلَّ في مُسمَّ نا ببِّ

 ،خصَّ

ِّ  وأشهدُ 
نا وسي  ه حمدًا مُ إمامَنا و دَنا أن نبيَّ

ُ
اهعبدُ الله ورسول كرِّ الله أوَّ ى الله ،قلبُه بذِّ

َّ
طر الأموَاه، عليه صل

َ
 وعلى آله عددَ ق

ه   بإحسان  هم لوالتابعين  ،ومن سارَ على هُداهوصحبِّ
َّ
اه كثيرًام تسليمًا ، وسل

َ
ق  .إلى يوم لِّ

 أما بعد:

ى به  فإن خيرَ  اد، وأعظمَ ما يُورَى به زِّ ما يُوص َ
َ
ي بخيرِّ العباد، :نادويُستز ِّ

 افألا  في الغيبِّ والإشهَاد، ى اللهتقوَ و  التأس  
َّ
 ت
ُ
 -الله وا ق

دُوا التقوَى فإنها خيرُ الزاد،-الله  عباد دُوا﴿ ، وتزوَّ زَوَّ
َ
نَّ  وَت إِّ

َ
يْرَ  ف

َ
ادِّ  خ

وَى  الزَّ
ْ
ق
َّ
ونِّ  الت

ُ
ق
َّ
ي يَا وَات ولِّ

ُ
بَابِّ  أ

ْ
ل
َ ْ
 .[197: البقرة] ﴾الأ

ر   ن:يالمسلم معاشِّ
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 تمن 
َ
رَأ
ْ
، ترأ ه رِّكابَ الطلبِّ فاضِّ ى إلى وِّ

َ
ي التأريخ، وأمض  ه معانِّ نِّ

َ
م بحُسن زك ى  وسَّ

َ
ى من جن

َ
له منهَلٌ أعظمُ من ماءِّ البارِّق، وأصف

رِّ  ل والصفات، عاطِّ يرة حسَن الشمائِّ  من سِّ
ُ
يئات ضِّ

ُ
 الم

ُ
شرِّقات

ُ
 الم

ُ
م الله إلا الصفحات

ُ
ق، وما هذا المنهَلُ يا رعاك حل الوادِّ

َّ
الن

 
َّ
شاعالن

ُ
ِّ الم

ر  باع، ومنهَلٌ للبِّ ِّ
 
ِّ الط

ي  لٌ لزكِّ م، فهي موئِّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ات، صل حات خيرِّ البريَّ

َ
 .ف

ه وَّ
ُ
 أبَى الله إلا رِّفعَه وعل

 

عُ  و العرشِّ واضِّ
ُ
يه ذ  وليس لما يُعلِّ

 

ؤمنين:
ُ
ر الم  معاشِّ

عثةِّ النبي   قبل بِّ
ُ
يَّ  -صلى الله عليه وسلم  -لقد كان التأريخ دافِّ

ُ
 غ

ً
اء، وصرَّح الحقُّ  ليلا ئِّ الوضَّ تلألِّ

ُ
الإهاب، حتى جاء بالهُدى الم

بِّ منبَع  للوارِّ 
َ
رَة الكريمَة؛ فهي أعذ رة الكريمَة، والسيرَة العَطِّ طهَّ

ُ
ةِّ الم

َّ
ن يمَة، والسُّ نات القوِّ ِّ

ه بالآياتِّ البي  ين، وأعظمُ عن محضِّ دِّ

 و 
َ
ين الذين يرُومُون السعادة فِّ

َ
قت

ُ
دين الم

َ
د  للمُقت  الفلاحَ، والبناءَ والإصلاحَ.مورِّ

ئُ  تلألِّ
ُ
 والنصوصُ، إنها النورُ الم

ُ
ة
َّ
دَته الأدل صوص، وأيَّ

ُ
رَّ ذلك لدَى العُمُوم والخ

َ
ِّ قضايَاولقد استق

 لكل 
ُ
شرِّق

ُ
ة الم نا العقديَّ

ة، وهي  ة والأخلاقيَّ ة والتربويَّ وكيَّ
ُ
بِّ السل ِّ بالجوانِّ

اء للسمُو  عَلُ الوضَّ ة، والمِّ
ديَّ  للعلاقاتِّ والتعبُّ

ُ
عة أيضًا الشمسُ الساطِّ

.
َ
ة يَّ ة، والآدابَ المرعِّ دَ الشرعيَّ ة؛ لأنها حوَت المقاصِّ ة والدوليَّ  الإنسانيَّ

ت 
َ
ف
َ
ن اختل ا في تلك ولئِّ بًا مُهمًّ ع؛ فإن هنا جانِّ ث، ووصف  للوقائِّ رسَلين، ما بَين سَرد  للحوادِّ

ُ
د الم ِّ

فين لسيرَة سي 
َّ
كل
ُ
 الم

ُ
نظرات

رَات جديرً 
َ
مام، ألا وهوالنظ ". :ا بالعنايةِّ والاهتِّ ديُّ  "الجانبُ المقاصِّ

 إخوة الإسلام:

ا بعد 
ً
 إشراق

ُ
يلة دُ الأثِّ ت هذه المقاصِّ

َ
دُ الشريعة، بل وازدان دَت فيها مقاصِّ يئات  تجسَّ  بصُور  وضِّ

ُ
ة  النبويَّ

ُ
رَت السيرة

َ
أن لقد زخ

 
ُ
دُ العامُّ من الرسالة ال رَة، فالمقصِّ ت بالسيرَةِّ العطِّ

َّ
ة، تحل  بالإنسانيَّ

ُ
اكَ  وَمَا﴿حمدية: الرحمة

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
  أ

َّ
لا   إِّ

ً
  رَحْمَة

َ
ين ِّ

َ
عَالم

ْ
ل  ﴾لِّ

 .[107: الأنبياء]
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ِّ العالمين، وإتمام مكارِّم الأخلاق، قال 
مَ مكارِّمَ »: -صلى الله عليه وسلم  -وما ذاك إلا بالدعوةِّ إلى توحيدِّ رب  ِّ

تم 
ُ
 لأ

ُ
ثت إنما بُعِّ

ده".؛ رواه الإمامُ أح«الأخلاق
َ
 مد في "مسن

مامَة 
ُ
محَة»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -، أنه -رض ي الله عنه  -وروَى أيضًا من حديث أبي أ ةِّ السَّ

يَّ  بالحنيفِّ
ُ
ثت  .«بُعِّ

ات   خير البريَّ
ُ
يرة تها لنا سِّ

َ
ظ ات كما حفِّ بِّ حف-صلى الله عليه وسلم  -وأين لنا بحفظِّ الضروريَّ ظِّ ؟! فليس أبهَى ولا أجملَ في جانِّ

صحِّ وتوجيهِّ النبي 
ُ
م الدين،  -صلى الله عليه وسلم  -الدين وُجودًا وعدَمًا من ن ب العقيدة ومعالِّ سلمين، وإبرازِّ جوانِّ

ُ
لعُموم الم

ه 
ُ
سلمين؛ فلقد كانت دعوت

ُ
ه لغير الم

ُ
مُول،  -صلى الله عليه وسلم  -ثم دعوت

ُّ
نُ عما في شريعةِّ الإسلام من العظمَة، والش علِّ

ُ
ت

، . والكمالِّ  والرحمةِّ

رِّ و 
ُ
فِّ والتآز

ُ
ئام، وتدعُو إلى التآل وار، والإصلاحَ والوِّ صحَ والحِّ

ُّ
لُ في حنايَاها الن مرَاء تحمِّ

ُ
وكِّ والأ

ُ
ه للمُل

ُ
ل السلام، وكانت رسائِّ

ماحَة، وعدم إ ِّفق والسَّ
بُ الر  ى الأمرُ القتال ظهرَ جانِّ

َ
م، وإن اقتض 

َّ
مَ وسل مَ سلِّ

َ
صام؛ فمن أسل ماع والاعتِّ ة الدماء، والاجتِّ

َ
راق

. فظِّ النفسِّ فظِّ الدين، وحِّ دَين الأعظمَين: حِّ  وكان الجَمعُ بين المقصِّ

لَ رسولُ الله - مارض ي الله عنه -ففي "مسند الإمام أحمد"، من حديث ابنِّ عباس  
َ
 -صلى الله عليه وسلم  -، أنه قال: "ما قات

 إلا دعَاهم".
ُّ
 قومًا قط

ِّ بن أبي طالب  يوم خيبَر:  -ه وسلم صلى الله علي -وفي "الصحيحين": أنه 
لَ بساحَتهم، ثم ادعُهم »قالَ لعلي  ك حتى تنزِّ على رِّسلِّ

عَم
َّ
 واحدًا خيرٌ لك من حُمر الن

ً
يَ الله بك رجُلا ن يهدِّ

َ
 .«إلى الإسلام؛ فواللهِّ لأ

 الله أكبر!

 فهو تمامُها
ُ
مَت به الأخلاق تِّ

ُ
 خ

 

 إنهاءُ 
ً
 بداية

ُ
وق

ُ
 ولقد يف

 

ى قب
َ
ل
ُ
 بألفِّ فضيلة  جاء الأ

ً
وا لا

ُ
ى بهيمَنة  على ما جاؤ

َ
 فأت
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 الإيمان:
َ
 أمة

هبَا ى، والرُّ
َ

ى، والمرض 
َ
من رَة: النهيُ عن قتلِّ النساء، والشيُوخ، والجرحَى، والزَّ ة العطِّ د في السيرة النبويَّ ي المقاصِّ ن، كلُّ ومن معالِّ

. وجاء أيضًا: النهيُ عن قتلِّ الأ  ا للنفسِّ عن الهلاكِّ
ً
فظ .ذلك حِّ سلِّ

َّ
ا للنفسِّ وللن

ً
فظ بيَان، حِّ ِّ

 طفالِّ والص 

ه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أنه قال: كان رسولُ الله  - مارض ي الله عنه -فعن ابن عباس  
َ
 جُيوش

َ
اخرُجُوا باسمِّ »إذا بعث

لد وا الوِّ
ُ
ل
ُ
وا، ولا تقت

ُ
ل ِّ
 
مث

ُ
وا، ولا ت

ُّ
ل
ُ
رُوا، ولا تغ ون في سبيلِّ الله، لا تغدِّ

ُ
ل قاتِّ

ُ
عالله، ت  ولا أصحابَ الصوامِّ

َ
؛ أخرجه أحمد في «ان

 "مسنده".

، ولا »: -صلى الله عليه وسلم  -أنه قال: قال رسولُ الله  -رض ي الله عنه  -وعن أنس بن مالك  
ً
يًا، ولا طفلا ا فانِّ

ً
وا شيخ

ُ
ل
ُ
لا تقت

نين حسِّ
ُ
وا إن الله يُحبُّ ال

ُ
ن حُوا وأحسِّ ، وأصلِّ

ً
 في "سننه".؛ رواه أبو داود «صغيرًا، ولا امرأة

رَ 
َ
عِّ الرحمة، وزخ رَة بمجامِّ  العطِّ

ُ
ة حمديَّ

ُ
 ال

ُ
ت السيرة

َ
عُود فاض ات من أنجُم السُّ ود، وهذه الحبَّ

ُ
ت وبهذه الألفاظِّ من دُرَر الخل

ظام. ده العِّ ئ الإسلام ومقاصِّ ت بمبادِّ
َ
لا
ْ
ة، وتلأ

َ
فِّ الرأف  بمعاطِّ

ة ها المرجُوَّ دِّ ة، ومقاصِّ وَّ
ُ
تها المتل

َ
ت برأف

َ
ق
َّ
،  وكما تأل ت أيضًا بحفظِّ العقلِّ

َ
ق
َّ
يل، تأل ها عن الإبادَة والتقتِّ ة وحفظِّ بالنفسِّ البشريَّ

. كرِّ والوعيِّ ه تغييبُ الفِّ ِّ ما من شأنِّ
رات، وكل  ِّ

خد 
ُ
رات وال سكِّ

ُ
 فجاءَ النهيُ النبويُّ الكريمُ عن الم

مَة روَى الإمامُ أحمدُ 
َ
عن كل  -صلى الله عليه وسلم  -"نهَى رسولُ الله ، أنها قالت: -رض ي الله عنها  -وأبو داود من حديث أم سل

." ر  ِّ
 
رِّ ومُفت  مُسكِّ

.  التكليفِّ
ُ
، وعُمدة ِّ

 فالعقلُ أعظمُ الحواس 

 الإسلام ابن تيمية 
ُ
كليفِّ -رحمه الله  -يقولُ شيخ

َّ
لُ في الت

َ
ِّ نفعًا، وبه يُدخ

 : "العقلُ هو أكبرُ المعاني، وأعظمُ الحواس 
ٌ
، وهو شرط

ة  فاتفي صحَّ  ."، وأداء العباداتالتصرُّ

ي الوجود والعدَم".-رحمه الله  -ل الإمام الشاطبيُّ اوق
َ
 بحفظِّ العقلِّ من جهت

ُ
 : "وقد جاءَت الشريعة
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م التنزيل: 
َ
هَا يَا﴿وقد قال ربُّ العالمين في مُحك يُّ

َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

ُ
مَا آمَن

َّ
ن مْرُ  إِّ

َ
خ
ْ
رُ  ال يْسِّ

َ ْ
صَابُ  وَالم

ْ
ن
َ ْ
مُ  وَالأ

َ
لا
ْ
ز
َ ْ
نْ  رِّجْسٌ  وَالأ انِّ  عَمَلِّ  مِّ

َ
يْط

َّ
 الش

بُوهُ  نِّ
َ
اجْت

َ
مْ  ف

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  ل

َ
حُون لِّ

ْ
ف
ُ
 .[90: المائدة] ﴾ت

ه
ُ
سمِّ اللهِّ للمرءِّ عقل

َ
بُه وأفضلُ ق  فليس من الخيراتِّ ش يءٌ يُقارِّ

 

ه
َ
 إذا أكمَلَ الرحمنُ للمرءِّ عقل

 

بُه ه ومآرِّ
ُ
ت أخلاق

َ
 فقد كمَل

 

مامُ ا ة  كان اهتِّ
رات،  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي ولما للعقلِّ من أهمية  خاصَّ ِّ

خد 
ُ
رات وال سكِّ

ُ
مامًا شديدًا، فكما نهَى عن الم اهتِّ

عَة.  الرأيِّ إمَّ
َ
سلمُ ضعيف

ُ
 نهَى أيضًا أن يكون الم

عة، تقولون: إن أحسنَ الناسُ »قال:  - صلى الله عليه وسلم -أن رسولَ الله ، - رض ي الله عنه -ففي حديثِّ حُذيفة  وا إمَّ
ُ
لا تكون

مواأ وا فلا تظلِّ
ُ
نوا، وإن أساؤ حسِّ

ُ
وا أنفسَكم إن أحسنَ الناسُ أن ت

ُ
ن ِّ
 
منا، ولكن وط

َ
موا ظل

َ
ا، وإن ظل

َّ
؛ أخرجه الترمذي «حسن

.  بإسناد  حسن 

ى  . -صلى الله عليه وسلم  -كما تصدَّ ِّ والتطرُّفِّ
و 
ُ
ل
ُ
دال؛ كالغ ة والاعتِّ حَة عن الوسطيَّ  للأفكارِّ الجانِّ

اص  ففي "الصحيحين" من حديث 
َّ
على  -صلى الله عليه وسلم  -، أنه قال: "ردَّ رسولُ الله -رض ي الله عنه  -سعد بن أبي وق

لَ".
ُّ
 عُثمان بن مظعُون التبت

وها. -كما في "الصحيحين"  -صلى الله عليه وسلم  -وكذا فعلَ 
ُّ
هم تقال ه وكأنَّ  عن عبادتِّ

َ
ون

ُ
وا يسأل

ُ
ر الذين جاؤ

َ
ةِّ نف

َ
 مع الثلاث

نَ 
َ
ى إلى اليمَنبل إنه أعل ا وأبا مُوس َ

ً
 مُعاذ

َ
، لما بعَث

ً
ة يَّ ِّ

 مُدو 
ً
رَا، وتطاوَعَا ولا »قال:  ها صريحة ِّ

 
نف

ُ
رَا ولا ت ِّ

 
رَا، وبش ِّ

عس 
ُ
رَا ولا ت ِّ

يس 

ا
َ
ف لِّ

َ
 ؛ متفق عليه.«تخت

 عليها كسبُها .. وضلَّ في الحياةِّ الدنيا سعيُها .
َ
ية .. ران يَة .. وقلوبُهم لاهِّ تُهم لاغِّ

َ
ن وا في فأين من ألسِّ

ُ
ل وا في غوايتَهم، وتغوَّ

ُ
. وانهمَك

، ورفعِّ الحرجَِّ عنهم.  على إعمالِّ العقلِّ وفهمِّ الأمور، والتيسير على الخلقِّ
ُّ
شرِّق الذي يحُث

ُ
ور الم

ُّ
هم، من هذا الن  عَمايَتِّ
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ا جوازًا
َ
َت الجوز

 معال  جاز

 

ا ى وجَازَ
َ
 وحُسنٌ قد حوَى الحُسن

 

 :أمة الإسلام

ستخ
ُ
خرى ت

ُ
 أ
ٌ
ة ، ودُرَّ ِّ

 المال، حتى ولو كانت أموالَ العدُو 
ُ
فظ رَة، وهي من ضرُورات الحياة، ألا وهي: حِّ بَات السيرَةِّ العطِّ

َ
رجَُ من جن

، وهدمِّ البُنيَان والديار، وتخريبِّ العَمَار؛  ِّ
رُوع، والدواب  ، والزُّ وفي وقتِّ الحربِّ والقتالِّ فجاء النهيُ عن تحريقِّ الأشجارِّ

ةِّ من
َ
ا على البيئ

ً
فاظ  .الدمار حِّ

رعَة الفسادِّ في الأرض، والله لا يُحبُّ  هِّ من شِّ هبَة؛ لأن قصدَ ذلك لذاتِّ ، وأخذِّ النُّ وجاء أيضًا: النهيُ عن الإسلالِّ والإغلالِّ

دين. فسِّ
ُ
 الم

ِّ بن أبي طالب  
  -صلى الله عليه وسلم  -قال: كان نبيُّ الله  -رض ي الله عنه  -روَى البيهقيُّ في "سننه": من حديث علي 

َ
إذا بعث

سلمين قال: 
ُ
ا من الم

ً
رُوا، ولا »جيش ، ولا تغدِّ

ً
عُكم قتالا

َ
، إلا شجرًا يمن

ً
 شجرة

رُنَّ ا، ولا تعقِّ
ً
رُنَّ عين ِّ

غو 
ُ
وا باسمِّ الله، ولا ت

ُ
ق انطلِّ

وا
ُّ
ل
ُ
 .«تغ

 أمة الإسلام:

 
ُ
قة  الرائِّ

ُ
ة  النقيَّ

ُ
ة  الزكيَّ

ُ
ت السيرة

َ
مَل

َ
ة  -وقد ش د الضروريَّ دَ  -مع المقاصِّ هم  المقاصِّ ةِّ في أمورِّ

َ
عَت على الخليق ة، فوسَّ الحاجيَّ

وب.
ُ
قةِّ بفواتِّ المطل ة، اللاحِّ

َّ
ي إلى المشق ِّ

ؤد 
ُ
يقَ والحرَجَ الم ِّ

عَت عنهم الض 
َ
ة، ورف  الدينيَّ

رُوا»: -صلى الله عليه وسلم  -قال  دُوا وقارِّبُوا وأبشِّ ِّ
بَه، فسد 

َ
؛ أخرجه «إن هذا الدينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غل

 البخاري.

بارِّ  -صلى الله عليه وسلم  -وجمعَ  دِّ واعتِّ ظيمُ بين تحقيقِّ المقاصِّ
َّ
ه بين التيسير وتعظيمِّ الحُرُمات، فكان الجمعُ الن في سيرتِّ

.  المآلاتِّ
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دَ 
َ
ةِّ عق

جرةِّ النبويَّ وني »صُلحَ الحُديبية، وقال:  -صلى الله عليه وسلم  -ففي العام السادسِّ للهِّ
ُ
ه؛ لا يسأل ي بيدِّ والذي نفس ِّ

يتُهم إياها
َ
مُون فيها حُرُمات الله إلا أعط ِّ

 
 يُعظ

ً
ة
َّ
ط

ُ
 ؛ أخرجه البخاري.«خ

وا أنهم  - رض ي الله عنهم -وقد نزلَ بالصحابَةِّ 
ُّ
يَات، وظن ه الجبالُ الراسِّ

ُ
ل ، ما لا تتحمَّ تِّ والحرَجِّ

َ
ةِّ والعَن

في هذا اليوم من الشدَّ

 ف
َ
ة يَّ وا الدنِّ

َ
ا.أعط

ً
تحًا مُبين

َ
لحَ كان ف  الأمر: أن هذا الصُّ

َ
هم. لكن حقيقة  ي دينِّ

  -رض ي الله عنه  -فقد أخرج البخاريُّ من حديث البراءِّ بن عازِّب  
َ
ة، ونحن نعُدُّ الفتحَ بيعَة

َّ
ون أنتم الفتحَ فتحَ مك أنه قال: "تعُدُّ

ية". ِّضوَان يوم الحُديبِّ
 الر 

يَة عن م رَ صُلحُ الحُديبِّ
َ
حِّ لقد أسف  المصالِّ

ُ
دُ الإسلاميُّ العظيمُ "تفويت اها وأجلاهَا: ذلكمُ المقصِّ

َ
، أسن يَم  جليلة  ، وقِّ عان  عظيمة 

، والسلام والتسامُحِّ  حِّ
ُ
برَى"، وأن الإسلام دينُ التعايُشِّ والتصال

ُ
حِّ الك غرَى في سبيلِّ تحقيقِّ المصالِّ  .الصُّ

، »: -صلى الله عليه وسلم  -د، قال لم يأتِّ بالحربِّ ولم يأمُر بها إلا في أضيَقِّ الحُدُو 
َ
ية وا اَلله العافِّ

ُ
ل
َ
، واسأ ِّ

قاءَ العدُو  وا لِّ
َّ
لا تتمن

رُوا مُوهم فاصبِّ
ُ
يت جِّ مُعاهَدة  .«فإذا لقِّ

َ
ةالمدينةِّ وكذا في أنمُوذ  .النبويَّ

  –صلى الله عليه وسلم  -، حتى إن النبيَّ وهكذا كان المنهجُ النبويُّ الأخلاقيُّ 
ُ
 الف

َ
لف ة، وقال: مدَحَ حِّ ضُولِّ الذي كان في الجاهليَّ

« 
ُ
 إليه اليوم في الإسلام لأجَبت

ُ
يت عَم، ولو دُعِّ

َّ
ا في دار عبد الله بن جُدعَان، ما أحبُّ أن لي به حُمر الن

ً
لف دتُّ حِّ ؛ أخرجه «لقد شهِّ

 البخاري في "صحيحه".

ر، وألا يدَ 
َ
نك

ُ
، والنهيِّ عن الم فتُهم على الأمرِّ بالمعروفِّ

َ
مِّ وكان مُحال وه، ونحو ذلك من القواسِّ

ُ
 إلا أخذ

ً
عُوا لأحد  عند أحد  فضلا

دُ الشرعيَّ  ى المقاصِّ
َّ
. وهكذا تتجل ، والأمنِّ والسلامِّ ِّ والعدلِّ والخيرِّ

لم، وإحقاقِّ الحق 
ُّ
حِّ الناس؛ كرفعِّ الظ رَكة لمصالِّ

َ
شت

ُ
 في كل الم

ُ
ة

ة. عِّ وأحداثِّ السيرةِّ النبويَّ  وقائِّ

د الأ  ِّ
 :-عليه الصلاة والسلام  -نام وبعدُ .. يا أتباعَ سي 
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ختار 
ُ
ه،  -صلى الله عليه وسلم  -إن لسيرَةِّ ال

ْ
ت
َّ
ه وأجل

ْ
ت واءَها في سُويدَاء النفوس التي أحبَّ يدَة هديرَها ورِّ هةِّ العَمِّ

َّ
ول
ُ
دةِّ الم والأفئِّ

يَةِّ العدلِّ والسلام لُ ألوِّ م، وحامِّ
َّ
كِّ العلا ه. كيف لا، وهو رسولُ الملِّ لِّ ه وشمائِّ صالِّ ةِّ بخِّ

ه  -، ومُخرِّجُ البشريَّ ِّ
يرِّ  -بإذن رب  من دياجِّ

هادِّ الأرجاسِّ والآثام ة، ووِّ
يَّ طاط والوثنِّ ب؟!الانحِّ ِّ

 
م  ومُهذ ِّ

 
ب، وللأمةِّ أفضلُ مُعل ِّ

  ومُؤد 
 ، فهي للأجيال خيرُ مُرب 

رة؛لاسيَّ  عاصِّ
ُ
نةِّ الم وُّ والإرهابُ  ما في هذه الأزمِّ

ُ
ة، وكثحيث الغل  والطائفيَّ

ُ
دَع والأهواء، والتطاوُل على ، والتفجيرات  البِّ

ُ
رة

ستعان.
ُ
مات الشريعَة. والله الم

َّ
مات الدين ومُسل

َ
 مُحك

 بالله من الشيطانِّ الرجيم: 
ُ
دْ ﴿أعوذ

َ
ق
َ
ُ  مَنَّ  ل ى اللَّّ

َ
  عَل

َ
ين نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
  الم

ْ
ذ   إِّ

َ
مْ  بَعَث يهِّ   فِّ

ً
نْ  رَسُولا مْ  مِّ هِّ سِّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
و أ

ُ
ل
ْ
مْ  يَت يْهِّ

َ
هِّ  عَل مْ  آيَاتِّ يهِّ ِّ

 
 وَيُزَك

مُهُمُ وَ  ِّ
 
ابَ  يُعَل

َ
ت كِّ

ْ
  ال

َ
مَة

ْ
ك حِّ

ْ
  وَال

ْ
ن وا وَإِّ

ُ
ان
َ
نْ  ك بْلُ  مِّ

َ
ي ق فِّ

َ
ل   ل

َ
لا

َ
ين   ض  .[164: عمران آل] ﴾مُبِّ

ين، 
َ
ل
َ
ق
َّ
د الث ِّ

 رُ الله العظيمَ الجليلَ لي ولكمي هذا، وأستغفِّ قولِّ  أقولُ بارَكَ الله لي ولكم في الوحيَين، ونفعَني وإياكم بسيرَةِّ سي 

ةول
َّ
سلمين  كاف

ُ
  الذنوبِّ  جميعِّ من والمسلمات الم

َ
رُ اتِّ والخطيئ ين ه وا إليه، إنوه وتوبُ ؛ فاستغفِّ  .اغفورً كان للأوبِّ

 

 الخطبة الثانية

، أحمدُه  لله حمدُ ال خرِّجَت للناسِّ
ُ
نا خيرَ أمة  أ

َ
باس -سبحانه  -الذي جعَل نا بشريعة  لا يعرُوها التِّ لا إله إلا الله أن  وأشهدُ  ،خصَّ

نا محمدًا ، وأوحده لا شريك له ه أفضلُ من قادَ وساسَ شهدُ أن نبيَّ
ُ
ى الله عليه ،عبدُ الله ورسول

َّ
ه هِّ وعلى آلِّ  صل ، ومن وصحبِّ

عَهم بإحسان   يدًاتبِّ م تسليمًا كثيرًا مزِّ
َّ
 .إلى يوم الدين، وسل

 أما بعد:

 ف
َّ
 ات
ُ
مُ ا، و -عباد الله  - وا اللهق

َ
 الحديثِّ كتابُ الله، وخيرَ الهديِّ هدوا عل

َ
مور -صلى الله عليه وسلم  -يُ محمد  أن أصدق

ُ
، وشرَّ الأ

 .مُحدثاتُها، وكلَّ بدعة  ضلالة

سلمين
ُ
ر الم  :معاشِّ
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مو 
ُ
ةِّ في عُمق  وش

يَ إلى السيرةِّ النبويَّ نِّ
َ
وب، فإن على أمة الإسلام جميعًا أن تنث

ُ
ط

ُ
عًا بالحروبِّ والخ مُ مُفزَّ

َ
ن كان العال ، وأن ولئِّ ل 

ه ِّ
ا بنبي 

ً
ق
ُّ
ه تكون أشدَّ تعل لَ  -عليه الصلاة والسلام  -ا وسيرتِّ بارًا؛ لتنتشِّ ا واعتِّ

ً
وك

ُ
بصارًا، وفهمًا وسُل يًا واستِّ ِّ

، تأس  على الدوامِّ

ة
َ
ق لِّ

َ
نة العَصيبَة الق يَت بها في هذه الآوِّ دار التي مُنِّ ن والانحِّ

َ
ت قِّ والفِّ

لِّ العَجزِّ والتمزُّ  .نفسَها من كلاكِّ

ئامًا من  واهُمان الزمَ الناسِّ في أعقابِّ وإن فِّ ور الوحيَين سِّ
ُ
وا بن

ُ
كايات، استبدَل ة بالقصصِّ والحِّ وا من السيرةِّ النبويَّ

َ
ف
َ
، واكت

وا عن 
ُ
ل
َ
ف
َ
ات واوغ رُوا الشكليَّ

َ
، آث دِّ والغاياتِّ ر،المقاصِّ قِّ والجواهِّ ر عن الحقائِّ ر. لمظاهِّ  والمآلاتِّ البواهِّ

غرِّ 
ُ
هَوات الم

َّ
، وشجًى في الل

ً
اقة

َّ
 خف

ً
يَة ِّ

نها مُدو  علِّ
ُ
ة ألا فلن حمديَّ

ُ
ب ال ، والمناقِّ

َ
ة  النبويَّ

َ
اكة: أن السيرة

َّ
ى  -ضةِّ الأف

َ
ها أزك على صاحبِّ

غات العصر التي تعرُجُ بالأمةِّ إلى مداراتِّ  -السلام 
ُ
ى ل

َ
ا وتنقيحًا وتخريجًا، وأجل

ً
؛ تحقيق ِّ والنصرِّ

 العز 
ُ
ة هي مناط والتحيَّ

ين. ؤدَد والتمكِّ
 السُّ

 
ُ
ن ِّ
م أجمَع وإن على عُلماءِّ الأمة أن يُبي 

َ
زاز   -وا للعال ت  -وبكل فخر  واعتِّ

َ
ز
َ
ة، وما اكتن يَّ دَ السيرة السنِّ من رحمة  وعدل  مقاصِّ

ئام لَ وأمن  ووِّ ، وأخلاق  وشمائِّ  .وسلام 

داء  و   اهتِّ
َ
ة
َ
رَة معرف ة السيرةِّ العطِّ

َ
ة، ومعرِّف

شكاةِّ النبُوَّ باسِّ من مِّ  الأمة في عصر  من العُصور إلى الاقتِّ
ُ
ن حاجة

ُ
داء  فلم تك اقتِّ

ة والوهَن يَّ يلِّ
َّ
ة والذ يَّ  إلى يَبَابِّ التبعِّ

ُ
، أشدَّ إليها من هذا العصر؛ حيث فاءَت الأمة رَ في ، على الدوامِّ

ُ
رَ والتناث

ُ
وصارَت والتناف

ختار 
ُ
ِّ ال

دنا النبي  ِّ
 بها المزارُ عن هديِّ سي 

َّ
رَن، وشط

َ
سلمين يعي-صلى الله عليه وسلم  -ق

ُ
 الم

ُ
سات  فيها أعداءُ ، وصارَت مُقدَّ

ُ
ث

سلمين فسادًا.
ُ
 الم

هم
َ
دُون عُدوان ِّ

ِّ أسْرِّه  وها هُم يُصع 
ؤمنين بفك 

ُ
 الم

َ
ين، أقرَّ الله أعيُن

َ
دَين الشريف ين، وثالثِّ المسجِّ

َ
ل
َ
ق
َّ
د الث ِّ

وإرهابَهم في مسرَى سي 

ا عزيزًا إلى يوم الدين.
ً
خ ه شامِّ

َ
ين، وجعل بِّ ةِّ الغاصِّ

َ
ن  من الصهايِّ

وا وعلى شبابِّ الأمةِّ العِّ 
ُّ
ل ة، ويستظِّ

َ
ف عارات الزائِّ ِّ

 
وا الرايات المشبُوهة، ويدحَضُوا الش

ُ
ط  بتحصينِّ أفكارِّهم، وأن يُسقِّ

ُ
ناية

، والمنهجُ العمليُّ والعلميُّ والأخلاقيُّ  ، والمنهجُ الحضاريُّ ة؛ فهي الرصيدُ التأريخيُّ
َ
لال السيرَةِّ الوارِّف دُّ منه  بظِّ يَميُّ الذي تستمِّ والقِّ

تالأجيالُ 
ُ
ها.الم ر بقائِّ ها، وعناصِّ دادِّ صول امتِّ

ُ
ل الهداية زادَ مسيرِّها، وأ ة مشاعِّ

َ
ة، وحمَل ةِّ ميراثِّ النبُوَّ

َ
 من ورث

ُ
قة  لاحِّ
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ه قاناتِّ ثمارِّ وسائلِّ العصر وتِّ رسَلين، واستِّ
ُ
د الم ِّ

كِّ بهَديِّ وسيرةِّ سي 
نَ هذا الدي بمَزيدِّ التمسُّ ين محاسِّ

َ
ي للعالم ِّ

 
جل

ُ
في نشرِّ  ألا فلن

ة والسي
َّ
ةالسن  .رة النبويَّ

ي وما أحوَجَنا  م  تغمُرُه أمواجُ الفتن، ويُعانِّ
َ
 عال

َ
 مآلاتِّ الأفعال وسط

َ
ة؛ لنستشرِّف ديَّ  مقاصِّ

ً
ة قراءة إلى قراءةِّ السيرةِّ النبويَّ

. راعات والقتلِّ والتشريدِّ ِّ
ا من الص 

ً
ى صُنوف قاع  شتَّ نا في بِّ

ُ
 إخوان

ب
َ
نا في حل ا ببعي وما حالُ إخوانِّ

َّ
نا في العراقِّ وأهل الشام عن

ُ
، وكذلك إخوان  ، واليمَن، وبُورما وأراكان.د 

بشار.فصبرًا صبرًا  ل والاستِّ
ُ
عُوا بالإيمان والصبر، والأمل والتفاؤ ب وفي بلاد الشام، فالنصرُ آت  لا محالة. فتدرَّ

َ
نا في حل

َ
 إخوان

لُّ أهلَ ويا ربَّ العالمين، يا ربَّ العالمين، يا ربَّ العالمين! اشفِّ صُدورَ قوم  مُ  ذِّ
ُ
ه، وت

َ
زُّ فيه الإسلامَ وأهل عِّ

ُ
ؤمنين بنصر  مُبين ت

مين. غاةِّ الغاشِّ
ُّ
ين، والط  الشرك الظالمِّ

وا الله 
ُ
ق
َّ
 .-عباد الله  -ألا فات

م إمام، 
َ
  وأعظ

ى نبي 
َ
ترَى والسلام على أزك

َ
ىبذلك كم أمرَ  كماثم الهَجُوا بالصلاةِّ ت

َ
م المول

َّ
كُ العلا  ، فقال الملِّ

ً
ى  يمًار  كتعالى قولا

َ
يُتل

نَّ ﴿ :على الدوامِّ  َ  إِّ هُ  اللَّّ
َ
ت
َ
ك ئِّ

َ
  وَمَلا

َ
ون

ُّ
ى يُصَل

َ
ِّ  عَل

ي  بِّ
َّ
هَا يَا الن يُّ

َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُّ
يْهِّ  صَل

َ
مُوا عَل ِّ

 
يمًا وَسَل سْلِّ

َ
 .[56 :الأحزاب] ﴾ت

ى الله عليه بها عشرًا»: -صلى الله عليه وسلم  -قال قد و 
َّ
 صل

ً
ى عليَّ صلاة

َّ
 .«من صل

رُ التغريدُ   ويُزهِّ
ُ
 تسمُو الحروف

 

ودُ 
ُ
نسُنا المنش

ُ
ك أ طرِّ روضِّ  في عِّ

 

ى الله يا خيرَ الورَى
َّ
 فعليكَ صل

 

 عُودُ 
َ
ت شمسٌ وأورق

َ
 ما أشرَق

 

 ِّ
 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِّك على مُحمد  وعلى حمد  وعلى آل مُ على مُ اللهم صل 

َ
يت

َّ
، كما صل حمد 

 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد.آل 
َ
، كما بارَكت  مُحمد 
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لفاء وارضَ اللهم عن 
ُ
 الأئمة الأربعة الخ

َ
ِّ فاء، الحُن

ي  ِّ والشرَف العلِّ
ي  ي القدر الجلِّ ، وعن ذوِّ  

، وعُمر، وعُثمان، وعلي  : أبي بكر 

عَ ، والتابعينالصحابَة  رِّ سائِّ  ا معهم برحمَ إلى يو هم بإحسان  ومن تبِّ
َّ
ك ك تِّ م الدين، وعن  .مينر كم الأر كيا أوكرمِّ

زَّ الإسلام والمسلمين، زَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِّ رين والظالمين ين،كشر ك والمشر ال لَّ أذِّ و  اللهم أعِّ ل الكفرَة والكافِّ
ُ
 واخذ

مين يا رب العالمين.  الغاشِّ

ح  ا في أوطاننا، وأصلِّ
َّ
ن ظ اللهم آمِّ

َ
تنا و واحف  أمورِّ أئمَّ

َ
ِّ إمامَنا ووليَّ أمرناناوُلاة

د بالحق  ِّ
ذ  ،، وأي 

ُ
ى، وخ

َ
قه لما تحبُّ وترض  ِّ

 
اللهم وف

 ،
َ
 الصالحة

َ
طانة ئ له البِّ ِّ

ِّ والتقوى، وهي 
يته للبر  زُّ الإسلام وصلاحُ المسلمين، و بناصِّ ه إلى ما فيه عِّ

َ
ه وأعوان

َ
بَيْه وإخوان قه ونائِّ ِّ

 
وف

 .يا رب العالمين دِّ والعبا وإلى ما فيه الخيرُ للبلادِّ 

ثنا، اللهم أغِّ  طين، اللهم أغِّ  ولا تجعلنا من القانِّ
َ
راء، أنزِّل علينا الغيث

َ
ق
ُ
 ثنا.اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الف

ث قلوبَنا بالإيمان واليقين، وبلادَنا بالخيرات والأمطار والغيث العَميم.  اللهم أغِّ

عم الوكيل،  عم الوكيل، لا إله إلا الله الوليُّ الحميد، ا إله إلا الله يفعلُ ما يشاءُ ويحكمُ ما يُريد، لا حسبُنا الله ونِّ حسبُنا الله ونِّ

 .كريمإله إلا الله الله العظيمُ الحليم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُّ العرش ال

هَنا! عزَّ جارُ 
َ
ى.إل

َ
شتك

ُ
 إلا بك، منك الفرَج وإليك الم

َ
ك، ولا حولَ ولا قوة

ُ
سَت أسماؤ ك، وتقدَّ

ُ
 ك، وجلَّ ثناؤ

رًا عا
ب وفي بلاد الشام، اللهم انصُرهم نصرًا مُؤزَّ

َ
سلمين في حل

ُ
نا الم طبُ، واشتدَّ الكربُ على إخوانِّ

َ
م الخ

ُ
هَنا ومولانا! عظ

َ
 إل

ً
لا جِّ

ل  يا ذا الجلال والإكرام،  هم يا غيرَ آجِّ
َ
هم وأعراض

َ
ظ أموال

َ
صارَهم، واحف كَّ حِّ

ُ
ن دماءَهم،  وف ن دماءَهم، اللهم احقِّ اللهم احقِّ

 ذا الجلال والإكرام.

 الأكرَمين، وأكرمَ الأكرَمين، و 
َ
ف

َ
ن لهم يا ألط

ُ
هم الشتاءُ بزَمهرِّيرِّه القارِّس، اللهم ك ئين النازِّحين الذين مسَّ ن للاجِّ

ُ
أرحَم اللهم ك

مين، اللهم سلمين. الراحِّ
ُ
صارَهم يا حيُّ يا قيوم، وفي سائرِّ بلاد الم كَّ حِّ

ُ
هم، واجبُر كسرَهم، وتولَّ أمرَهم، وف

َ
 ارحَم ضعف
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ستضعَفين، اللهم عليك بهم فإنهم لا 
ُ
سلمين الم

ُ
ه على الم

َ
ية الشام، ومن حالف ية الشام، اللهم عليك بطاغِّ اللهم عليك بطاغِّ

ك، اللهم أنزِّل عليهم بأسَك ا
ُ
زون جرِّمين.يُعجِّ

ُ
 لذي لا يُردُّ عن القومِّ ال

ين يا رب العالمين، يا ذا  نا، اللهم انصُرهم على الظالمين الباغِّ غورِّ
ُ
نا وث اللهم انصُر جنودَنا، اللهم انصُر جنودَنا على حُدودِّ

 الجلال والإكرام.

ا
َ
ن ا رَبَّ

َ
ن ي آتِّ يَا فِّ

ْ
ن   الدُّ

ً
ة
َ
ي حَسَن رَةِّ  وَفِّ خِّ

ْ
  الآ

ً
ة
َ
ا حَسَن

َ
ن ا وَقِّ

َ
ارِّ  بَ عَذ

َّ
 .[201: البقرة] الن

سل
ُ
سلمين والم

ُ
ينا ولجميع الم ر لنا ولوالدِّ ب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم، واغفِّ

ُ
ا إنك أنت السميعُ العليم، وت

َّ
ل من نا تقبَّ مات ربَّ

 الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات.

ِّ آخرُ دعوانا أن و 
 .العالمين الحمدُ لله رب 

 


